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 الملخص:

ات تختلط ومجموع ساكنة تنتقل ثقافي من المعطيات القديمة لتاريخ البشرية، ونجد عبر التاريخ -ود الإثنيعتبر التعد  

حدود وقيقها، تجاري سبق إقامتها، وصيرورات إدماج سياسي تم تح وأراضي تم  ضمها أو التخلي عنها، وعمليات تبادل

ع الإثنهذا وساهمت كل هذه الظواهر في  جرى تغييرها،  ها في أن خلتنا شرعيتوعلى هذا الأساس تستمد  مداثقافي، -والتنو 

عة ولا يمكن حصرها في س ية في عالمنا اليوم منشطرة ومتشظ ية ومتعد دة ومتنو   سنحاول فيواحد، ياق وتكون فكرة الهو 

وائي الجزائري  في النص   )acculturation(ورقتنا البحثية هذه رصد انشطار الفضاء وتشظ ي الهوية والتعالق الثقافي  الر 

ن  الهوية في حقيقة لأللكاتب "ياسمينة خضرا"  )attentat’L( المكتوب بالل غة الفرنسية وبالتحديد في رواية "الص دمة" أو 

  اصر الشخصيات والزمان والمكان.هويات تتنازع على نحو واسع وعميق كما أن ها تتحد د في عنالأمر 

   ، إسرائيلالهوية، شخصية "أمين"، فلسطين الص دمة، انشطار الفضاء، تشظي: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

     Ethno-cultural diversity is considered one of the ancient facts of human history, and throughout history 

we find populations that move, groups that mix, lands that are annexed or abandoned, commercial 

exchanges that were previously established, processes of political integration that were achieved, and 

borders that were changed, and all of these phenomena contributed to this ethno-diversity cultural, on this 

basis, our intervention derives its legitimacy from the fact that the idea of identity in our world today is 

divided, fragmented, multiple, and diverse, and cannot be confined to one context. In this research paper, we 

will attempt to monitor the division of space, the fragmentation of identity, and cultural interdependence in 

the Algerian fictional text written in the French language, specifically in the novel “The Trauma” Or 

(L'attentat) by the writer Yasmina Khadra, because identity is in fact identities that conflict widely and 

deeply, and are determined by the elements of personalities, time and place. 

Key words The Trauma, Space fission, Identity fragmentation, a personality of Amin, Palestine, Israel.  
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بشر لوجيا اختلاط اللقد لاحظ علماء الأنتروبوتاريخ البشرية، وفي المعطيات أقدم ثقافي من -ود الإثنالتعد   إن        

بين  ابق إقامتهأراضي تم  ضمها أو التخلي عنها، وعمليات تبادل تجاري س كما نجدعبر التاريخ والمجموعات السكنية 

ع في ال قها، وحدود جرى تغييرها، وساهمت كل هذه الظواهر، وصيرورات إدماج سياسي تم تحقيالحضارات البشرية تنو 

ية بما في ذلك مبدأ الوطن )Ernest Gellner(جه في الواقع إلى تطوير ما يسميه "إرنيست جلنير" ثقافي، وتت  -والإثن

  .الملاءمة بين كيان وطني )وهو ما نعبر عنه أحيانا بالكيان المعنوي( والدولة اعتبارها وحدة شرعية

ير غيولات وقد تعرف هذه التنقلات وعمليات الترحال  تغييرا في حجمها وسرعتها، وقد تساهم كذلك في خلق م    

ت، بخلاف ذلك،  تو  وتضاعفت وتق معهودة، ولم يتم عبر هذا التاريخ الطويل، إنكار هذه التنقلات والعمليات بل استمر 

ة مع لمتداخلاويعتبر موضوع الهوية من المواضيع جات الهجرة. غرافية ومووبفضل العولمة والضغوط الدينامية الديم

ية ون وجود هماعة دشتى المجالات والعلوم، والذي تقوم عليه الحياة الثقافية للأفراد والجماعات، فلا وجود لفرد أو ج و 

ية في عالمن شظ ية نشطرة ومتيوم ما التحد د انتماءهم. وعلى هذا الأساس تستمد  مداخلتنا شرعيتها في أن تكون فكرة الهو 

عة ولا يمكن حصرها في سياق واحد، وسنحاول في ورقتنا البحثية هذه رصد انشطار الف شظ ي ضاء وتومتعد دة ومتنو 

وائي الجزائري المكتوب بالل غة الفرنسية )acculturation(الهوية والتعالق الثقافي  ة وبالتحديد في رواي في النص  الر 

 حو واسع وعميقنللكاتب "ياسمينة خضرا" لأن  الهوية في حقيقة الأمر هويات تتنازع على  )entatatt’L( "الص دمة" أو 

ا لا ريب فيه  راسات ية في الد  ية رئيسأن  قضية الهوية قض  كما أن ها تتحد د في عناصر الشخصيات والزمان والمكان ... ومم 

اتهم أو تكوين هويلها بالثقافية، من حيث إن  هذه الد راسات تدرس الس ياقات التي يقوم الأفراد والجماعات داخلها ومن خلا

دمة"؟ "الص   ايةوي ة في رأث ر الفضاء في رسم ملامح الهو ية التيكيفالونتساءل عن فهمهم لذواتهم والتعبير عنها وحمايتها، 

وائي تشظ ي الهوية؟   وعن الكيفية التي جس د فيها الر 

 انشطار الفضاء مستوياته في رواية "الصّدمة" لياسمينة خضرا: .2

حتى من  حي أوإن ه من الصعب جد ا تحديد مصطلح "الانشطار" إن كان من جانبه الل غوي أو الاصطلا مصطلح الانشطار:

ۚ  وَحَيْثُ مَ دِّ الْحَرَ لْمَسْجِّ فَوَلِّّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا... ''خلال الد راسات الن قدية المعاصرة، ولقد جاء في تنزيل العزيز:  ا كُنتمُْ امِّ

أو اِجعل المسجد  لحراماالمسجد  صوب: اجِعل وجهك بمعنى ،من سورة البقرة 144، الآية ''...فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

ي فن منظور" " "لابالحرام في نصف الد ائرة ال تي أمامك، فالش طر هنا بمعنى الجهة أو الن صف. ووُرد في "لسان العرب

لبا احلب ح وشطرته: جعلته نصفين. وفي المثل، والجمع أشطر وشطور ءمادة )ش،ط،ر( ما يلي: ''الش طر: نصف الش ي

ا سبق أن  الانشطار 1''لك شطره، وشاطره ماله: ناصفه، وفي المحكم: أمسك شطره وأعطاه شطره الآخر ، ونستخلص مم 

ا البعد يين هممشتقٌّ من مادة )ش،ط،ر( وجاء المصطلح يحمل معنى الانقسام والمناصفة ويوحي أيضا إلى دلالتين أخر

 أو القبلة.  والوجهة

ا عن مصطلح الفضاء فيكاد يشك ل       البؤرة الأساس في النقد الاصطلاحي، وقد وجد الكثير من الد ارسين والمختص ين أم 

د الغربي ون يصطنعون نقالا يكاد ال، وهذا ما يشير إليه الناقد الجزائري "عبد المالك  مرتاض" ''التباسا كبيرا في تحديده

ا المصطلح الش ائع والذي يعنونون به كتبهم  مصطلح المكان إلا   عرضا ولدلالات خاص ة، وعبر حي ز ضي ق من نشاطهم؛ أم 

( بالفضاء في حال، والمكان في حال espace/spaceومقالاتهم فإن ما هو الحي ز بالمقابل الأجنبي  الذي ذكرناه وترجمة )

عاصر جمالي ة المكان(؛ ترجمة غير سليمة ولا دقيقة التمث ل أخرى )مثل استعمال المصطلح الش ائع في الن قد العربي  الم

"حسن نجمي"  وضع تعريفات كثيرة منها ما ورد عند. وحاول النقد العربي 2''في رأينا على الأقل   للمعنى الأصلي  الأجنبي  

را لقياس الوعي والعلائق فضاء تنتظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال، معيا: ''في كتابه "شعرية الفضاء"، حيث قال بأن  

في وعي  الأنتروبولوجيةطبات ال تي اِنتهت إليها الد راسات قاوالتراثي ات الوجودي ة والِاجتماعي ة والث قافي ة ومن تلك الت  

''، والملاحظ هنا أن  الفضاء واسع يضم  اقتراحات كثيرة من مجموع الأشياء الموجودة، ومن وسلوك الأفراد والجماعات

ا الحي ز هنا يمك فإن ه يجمع بين المكان  )location(ننا الجزم أن  الفضاء أوسع من المكان ومن الحي ز في حد  ذاته، أم 

ا وفراغا وامتلاءً، فهو يتشك ل حتى من أدق  التفاصيل الهندسية من أشكال  والفضاء فقد يكون اتجاها ومجالا وفضاءً وجو 

ز، ويطُلق الحي ز أيضا على فضاء جغرافي أو أسطوري أو كل  ما يند عن وخطوط ورسوم تحمل في طي اتها دلالات الحي  
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المكان المحسوس كالخطوط والأبعاد والأحجام والأثقال والأشياء المجس مة مثل الأحجار والأشجار والأنهار وما يعلو هذه 

 يطرأ عنها من حركة وتغيير. هو كل  ما يشغل مساحة معي نة وما -إذن–فالحي ز  3المظاهر الحيزية من حركة أو تغيير.

 مستويات انشطار الفضاء في رواية "الص دمة" لياسمينة خضرا: 2.2

وائري الجزائرر       واية وهو الأكثرر حضرورا، ولقرد و  رف الر  ي "ياسرمينة يكتسح الفضاء الجغرافي مساحة شاسعة من الر 

لرى إثرر د ية تجمع بين عناصر متعارضة نتجت عخضرا" الفضاء في روايته "الص دمة" بكثرة وأورده في شكل ثنائيات ض

ة سرهمت هرذه المتناقضرات فري تكثيرف الد لالرة للكشرف عرن خصوصريأوقرد  اصطدام حاد بين الشخصريات وأمراكن الأحردا 

كيرزة الأساسري ة لتمييرز الواقرع الن فسري  والبعرد الِاجتمر ،فثنائي رة 4''صري ةاعي  للش خالمكان وعمقه، إضافة إلى ذلك أن ها تشك ل الر 

واية، وما تمر  به من  ر نغلاق ترتبط بحالة الش خصي ة)الِاجتماعي ة والن فسي ة(والا نفتاحالا  نتقالا الاوف تفرض عليهفي الر 

احة والعيش الهن ا الس لبي فيكونيءمن مكان إلى آخر، فالمكان الإيجابي توجد فيه الر  الي الن فرور لكآبة وبالت  فيه الحزن وا ،أم 

 -قرا لحاجاتررهطب- نسرانالإ ناك أمراكن مرفوضرة وأمرراكن مرغروب فيها،فكمرا أن  البيظررة تلفرظ الإنسران، وتحتويره، فررإن  منه،فرهه

اوي انتقل من هموم وطنره الجزائررينتعش في بعض الأمكنة ويذبل في بعضه واية نجد أن  الر  عراني إلرى بلرد ي ا. ففي هذه الر 

عا بين المفتوح منه والم ولا يزال من الاحتلال الصهيوني المغتصب ونعني غلوق، ومرن هنا فلسطين، وحضر الفضاء متنو 

 أمثلة ما وُرد ما يلي: 

لررت اوي شرروارع فلسررطين وإسرررائيل المفعمررة بالنشرراط والحيويررة ولكن هررا رغررم ذلررك تحو  صرردفة  الشررارع، إذ ذكررر الررر 

اوي  ي تتواصرل ليرل نهرار، ويشريروأصبحت ترعب المارة، بسبب تداول سلسلة من التفجيرات والصراعات الد امية التر الرر 

ت له  5قائلا: ''انقلب الشارع الذي كان منذ وهلة عامرا بالورع رأسا على عقب'' ويقول أيضا: ''فجأة دوى انفجار هائل اهتز 

اوي هنرا إلرى6الجدران، وارتجت الواجهات الزجاجية في المقصف ... قال أحدهم: إن ها حتمرا عمليرة تفجيريرة''  ، ويشرير الرر 

ربط فري إحردى المطراعم بحري حكيريرة هيرب وسرط مدينرة ترل الربيرع )ترل أبيرب( وبالض  . وكران الانفجار الرذي دق  صروته الر 

واية–الط بيب "أمين الجعفري"  ئيس في الر  ل والمشي في هذا الشار -الذي يمث ل الشخصية الر  لمفعم ع الواسع وايحب  التجو 

ام ا ليره نظررة ميع ينظر إلورود وأزهار الياسمين الذي تنبعث رائحته الطي بة، وكان الجبالحيوية، وكان يحتسي فيه القهوة أم 

لرت حياتره إلرى جحريم بعردما اكتشرفت المخرابرات الإسررائيل ة ية أن  زوجرإعجاب واحترام، ولكن الأمر لم يطرل كثيررا إذ تحو 

ل الشرارع إلرى ممرر   ررت نفسرها بواسرطة كمرين ملغرم، ليتحرو  مرارة  مخيرف وأصربح يخيرف كرل  الالطبيب "سهام" هي مرن فج 

 ورمزا من رموز الموت والد مار. 

ر امرل الاسرتقرابالمقاييس والمناحي الحضارية التي تتمي ز بها المدينة عن غيرها من عوالمدينة، وهي كل ما يت صل  

ا من حكم، وأم   ة ونظامالبشري، فهي لا تقوم إلا بوجود هيظة اجتماعية، تتمي ز بسورها الذي يعني الأمن كملمح لوجود سلط

وأشرار الرراوي إلرى ، 7الناحية العلمية فهي: ''عبارة عن سهل فسيح يحيط به الحر  من جهاته الأربعة وتتمي رز بالخصروبة''

 مزعومرة أيرنمجموعة من المدن الفلسطينية التي جرت فيها محور الأحدا  لاسيما مدينة تل أبيب عاصمة دولة إسرائيل ال

وقرائع  "أمين" يشتغل في إحدى مستشفياتها كطبيب، كمرا ذكرر مردن جنرين وبيرت لحرم أيرن جررت فيهمرا كان البطل الروائي

ن هررا مرردن أخرررى خاصررة حينمررا أراد أمررين البحررث عررن العلاقررة الترري ربطررت زوجترره سررهام بالمنظ مررات الس رررية الفلسررطينية، إ

 تتراوح بين فضاء عربي فلسطيني وآخر عبري إسرائيلي ....

يعتبر فضاءً مفتوحا وهو عبارة عن المكان الذي يرتبط به الشعب ارتباطا تاريخيا طويلا ويسرتطيع مرن خلالره الوطن،      

فره  فضراء أرضري  يمرارس الإنسران وسرطه فعرل الحيراة، يتروط ن فيره ويتجرد ر علرى أن ره ''تحقيق وجود هوي ته ويمكننرا أن نعر 

أ منرهويكو   ، ومرن هنرا كران ارتبراط البحرث عرن الهوي رة بالبحرث عرن المكران، فالرذ ات ن لنفسه هوي ة تمث ل كيانه ال ذي لا يتجرز 

، والمرتمعن فري 8''البشري ة لا تكتمل داخل حدود ذاتها بل تنبسط خارج هذه الحدود حيث المكان ال ذي يمكنها أن تتفاعل معره

ل هو دو واية يرى أن  بطلها "أمين" يعيش في فضاءين مختلفين تماما، فالأو  لرة إسررائيل يشرتغل فيهرا كطبيرب فري أجزاء الر 

ته فري أحسرن وجره ويكتفري بواجباتره فري مقابرل الحقروق التري يحُظرى بهرا كمرواطن  إحدى المستشفيات وكمواطن يؤد ي مهم 

، 9إسرائيلي يعيش في عاصمتها تل الربيع )تل أبيب(، ويشير قائلا: ''منذ أي ام الجامعة أحاول أداء واجباتي كمواطن بأمانة''

ل هذا الاستشهاد يتبي ن لنا أن  "أمين" منضبط في دراسته ومزاولتره لتخص رص الطرب فري الجامعرة، وهرو حرريص ومن خلا

على أداء واجباته في بلرد يعريش فيره وكأن ره غريرب علرى إثرر الاحرتلال الصرهيوني الرذي برات يسريطر علرى كافرة الأراضري 
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إسررائيل لرم يكرن اندماجره مرع المجتمرع الإسررائيلي أمررا يسريرا الفلسطينية. ورغم هذا الأداء الصارم والتحاقه بقانون دولرة 

بسبب الص راع العرقي والإثني والد يني وبالتالي الص راع الهوياتي المتواصل بين فلسطين والكيان الصهيوني، وهرو الأمرر 

الجهود الجبارة التي علري  الذي أشار إليه "أمين" قائلا: ''منذ سنتي الجامعية الأولى أدركت شراسة المسار الذي ينتظرني و

. يحيل البطل هنا إلى ثنائية متناقضة هي أن ه عليك أن تحق ق مواطنة من أجل الحصول 10أن أبذلها لأستحق المواطنة كاملة''

على جنسية إسرائيلية، والغريب في الأمر أن ك تقيم في بلد غريرب عنرك وهرو نفسره بلردك الأصرلي. وهرو الأمرر الرذي جعرل 

رل علرى تلرك الجنسرية البطل "أمين"  وح فلسرطين وبالفعرل تحص  يسعى لتحقيق الجنسية على حساب وطنه الأب أو وطنه الر 

ررت فيره  ج فيها وعراش حيراة هنيظرة سرعيدة مرع زوجتره "سرهام" إلرى غايرة اليروم الرذي فج  من قبل الحكومة المزعومة، وتزو 

ح فري نفسها، فوجد أن ه كان مت صلا بالقضية الفلسطينية ورغم ذلك فقد  بدا حائرا من أمره وحزينا لما حد ، وهو الذي صر 

د سروء تفراهم ويقرول: ''كرل   الكثير من المواقف بأن  كل  ما يعانيه البشر على سطح الأرض إن ما كان بسبب سوء تفراهم مجرر 

لأرض ملرك مآسي البشر جرت بسبب سوء التفراهم ذلرك مرا يمرن لرك ا إي راه، عليرك أن تعررف كيرف تررد ه، لا شريء علرى ا

فمفهوم الوطن عند "أمين" يختلف كثيرا عن مفهومه لدى المناضلين الفلسطينيين وأخذ هذا الإهمال عرن والرده الرذي  11لك''

غم مرن أن ره رفرض وتحرد ى كرل   لم يكن يكتر  كثيرا للعادات والتقاليد وتحد ى الأجرداد وأراد أن يخررج عرن أعررافهم. وبرالر 

ح في أكثر من مناسبة أن  الفلسطينيين محرومرون وأن نصريبهم مرن فضراء الروطن الاعتبارات المعنوية للوطن إلا  أن ه يصر 

ح قرائلا: ''فري ترل أبيرب كنرت أعريش  د أن انتقل من تل أبيب إلى الضفة الغربية ويصرر  غير مستوفى، وتغي رت نظرته بمجر 

تكرريم الرذي أحظرى بره يخفري حقيقرة على كوكب آخر، كان قصر بصري يخفي عن ري جروهر المأسراة التري ترنهش بلردي، وال

. ويتناقض البطل الروائي "أمين" أخيرا 12الفظيعة التي تقوم بتحويل أرض ا المباركة إلى مكب تتعفن فيه القيم الإنسانية''

حظرة مع شخصه حينما أقبلت الس لطات الإسرائيلية على اقتحام البيت العائلي الذي وُلد فيه وترب ى فري أحضرانه ''فري تلرك الل  

التي انهار فيها جدار السور، جاش الغضب في داخلي وانقضضت على الجرافة، اعترض أحد الجنود طريقي، فدفعته بكرل  

ر تاريخي'' مت على الوحش الذي يدم  ة وتهج  قو 
، إنها انتفاضة على تدمير البيت الذي يشك ل الحقبة الرئيسية في تاريخ أي 13

  شخص ويقف أمامها يتذك ر ما فيها من ذكريات أليمة وحليمة. إنسان، إن ها الد يار التي يرثيها كل  

 تشظّي الهوية في رواية "الصّدمة" لياسمينة خضرا: .3

 مصطلح التشظّي:1.3

غم مرن أهميتره ال        قصروى فري تشرك ل لم يرد هذا المصطلح في الموسوعة الثقافية للمصطلحات النقدية العربية علرى الرر 

( ...، )شَرظِيَ  انشرق فلقرا، والقروم تفرقروا فري "معجرم الوسريط" مرا يلري: ''شرظي: العرودُ ونحروهالهوية وانفصامها، ولقد جراء 

قهم، )تشرظ ى( ردف عرن الل ؤلرؤ: تشرق الشيء: شق قه فلقا، والقوم فر  ، وجراء 14ق عنره''العرود: تطراير قطعرا. وقرالوا تشرظ ى الص 

ا اصطلاحا،  ربري الأدبري الغ فهذا المصرطلح حرديث النشرأة إذ  هرر مرع التيرار النقرديبمعنى الانكسار والانحناء والتبعثر أم 

ر، كمرا يفيرد الانفصرال والانشرقاق والت بعثرالط بيعي إلى ما هو غيرر مرألوف، ويفيرد معنرى ونعني به خروج الشيء عن شكله 

ياع والهدم د والض    .15مصطلح التشظ ي الخروج عن القديم ويعب ر عن حالات من الغربة والتشر 

ا لغة فوُ تعد دت المصطلحات التي تفيد معنى الهوية وتكاد كل  العلوم تستثمره، فأ :مصطلح الهوية أمّا      : ما يليرد م 

 ( وللمثنىالمفرد)هي ويقال للمؤن ث )هم( )هما( وجمع المذكر ضمير للغائب المفرد المذكر ويقال للمثنىالهوي ة: )هو( ''

. 16''لى هوإمنسوب  )هن( والهوي ة حقيقة الش يء أو الش خص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهري ة وذلك )هما( وللجمع

ا اصطلاحا فالهوية  فهاستثمرهان تختلف صياغة مفهومها كون سائر العلوم تتحمل معاني أكثر تعقيدا، ويمكن أأم   ، وعر 

ل للحياة الِاجتماعي ة وهي تتشك ل فقط عب (Richard Jenkins)"ريتشارد جنكيز"  ن مختلف ر التمي ز بيعلى أن ها جزء مكم 

 تعامل معهتل ذي ارد الجماعات وال تي يمكن ربطها بأناس آخرين والاط لاع على مختلف الهوي ات يعطي إشارة عن نوع الف

يوي من حكن ه جزء ظا، ولومن ثم  كيفي ة الارتباط به، إن  ما لدينا من فهم حول مختلف الهوي ات رب ما يكون محدودا أو خاط

وتمث ل الهوية أيضا الإحساس بالانتماء القومي والد يني والإثني كما  17''... الحياة الِاجتماعي ة كونه يجعل الت فاعل ممكنا

 قليميان مجموعة من الخصائص التي تمي ز كل  شخص عن آخر، وتتحق ق عند انتماء ذلك الشخص جغرافيا وإتتضم  

 واجتماعيا وتاريخيا ويشمل على الأصل والعقائد والعادات والتقاليد.

 الاصطدام الهوياتي في رواية "الصّدمة" لياسمينة خضرا: 2.3
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ا عن ة بشري ة، تختلف بهالِاجتماعي ة بمجموع الخصائص والممي زات ال تي تجتمع في مجموعيرتبط مفهوم الهوي ة             

 ى،خرعوب الأفهوي ة أي  شعب تت حد بمطابقته لخصوصي ته وباختلافه عن هوي ات الش   غيرها من المجتمعات الأخرى،

الهوي ة إليها، ف ينتمي ته عن الجماعة ال تيبمعنى إن  الفرد لا يستطيع العيش بمفرده إلا  داخل مجتمع ولا يمكن عزل هوي  

ة اء الهوي  ي ة بنالِاجتماعية هي شعور الأشخاص بالانتماء، حيث يتشاركون القيم والات جاهات والمشاعر. كما أن  عمل

ده و رد أكثران الفكالِاجتماعي ة تشير إلى وجود تنظيم داخلي يهتم  بالوضع الِاجتماعي، فكل ما كان هذا الوضع دقيقا  عيا بتفر 

 18.وتشابهه مع الآخرين

ية رئيسية في الد راسات الثقافية، من حيث إن  هذه الد راسات تدرس الس يا        قروم الأفرراد قات التي يوإن  قضية الهوية قض 

ئيسي ل اة الحاموالجماعات داخلها ومن خلالها بتكوين هوياتهم أو فهمهم لذواتهم والتعبير عنها وحمايتها. وتعد  الشخصي لر 

ي المجتمررع فررللهويررة الاجتماعيررة، ولعررل  مررا يمكررن أن نمث ررل برره فرري روايتنررا هررذه شخصررية "أمررين" الررذي عرران اغترابررا نفسرريا 

لها كان حينما أراد الكثير ممن يشتغلون في المستشفى  ض لعد ة أشكال من النفي، أو   يفتره قصاءه مرن وإالإسرائيلي، إذ تعر 

بيرب. أالانفجار الذي ارتكبته زوجته "سرهام" فري إحردى مطراعم حري حكيريرة بالعاصرمة ترل ومحاولة إدانته لحظة حصول 

اوي: ''فجأة دوى ان ت افجار هائل وهو لم يكن يدري إطلاقا أن زوجته تشارك في الهيظات الس رية الفلسطينية، يقول الر  هترز 

، وهي حادثة 19لة''د  وأن ها عملية تفجيرية لا محاله الجدران، وارتجت الواجهات الزجاجية في المقصف ... قال أحدهم: لا ب

د مررور وقرت قصرير بردأت التقرارير الأو   ليرة تصردر أد ت إلى سقوط ضحايا وإصابات كثيرة في الوسط الإسرائيلي، وبمجر 

لية تفيد  يقيرة حق ن مجرزرةعربيانات تظهر حجم الخسائر البشرية ''بعد انقضاء عشر دقائق عن الانفجار، بدأت التقارير الأو 

ضت لهجوم، وبعضهم عن انفجار مطعم في وسط العاصمة، بل تأك د الأمر، عزر بن ح اييم: لقد أفاد بعضهم عن حافلة تعر 

ر أحد الانتحاريين نفسه في مطعم، سقط العديد من القتلى والكثير من الجرحى''  . 20فج 

رردمة" وحق قررت امتزاجرراولقررد تفاعلررت الشخصرريات الفلسررطينية والإسرررائيلية فرري تشرركيل أحررد       هوياتيررا  ا  روايررة "الص 

ل للت ع في حد  ذاته قد حق ق المستوى الأو  ن  دولة فلسطين شظ ي، إذ إصريحا، ولكن إذا ما تمعن ا النظر جي دا نجد أن  هذا التنو 

ا، ومرن ماعيربحدودها المعروفة أصبحت تحوي علرى عنصررين ثقرافيين وعررقين مختلفرين تمامرا لغويرا ودينيرا وثقافيرا واجت

واية ما يلي: البداية مع الشخصية الإسرائيلية مثل: "عزرا بن حايم" وهر ستشرفى و مردير المالشخصيات الواردة في ثنايا الر 

قيرب نظررا لحرصره الشرديد فري أداء و يفتره. وشخصرية "كريم  هروذا" يالذي يعمل فيه "أمين"، رجل نشط ويقرظ ويلقرب بالر 

بيرب طروس" وهو  ى زميلة "أمين" منذ أي ام الجامعة وتتمي ز بالد هاء والفطنة، و"إيلانوهي طبيبة تشتغل في ذات المستشف

جرد أنه. كمرا نشريشتغل مع "أمين" ويكن  له الكرره والعدوانيرة لكونره عربيرا ويسرعى دومرا إلرى تحقيرره وتذليلره والتقليرل مرن 

" م في عملره ومرن أعرز  أصردقاء "أمرينشخصية "دافيد رونين" وهو مسؤول رفيع في جهاز الشرطة، وهو منضبط وصار

و لكرل  مرا هر يكن  له الاحترام رغم الفرق العرقي القائم بينهمرا، عكرس النقيرب "موشري" الرذي يبردي كرهرا دون سرابق إنرذار

ين برعربي فلسطيني خاصة لشخصرية الطبيرب "أمرين"، وشخصرية "برن يمرين" المسرالمة الرذي أراد إنشراء مسراعي الس رلام 

وايررة "أمررين االطرررف الإسرررائيل هررا بطررل الر  وايررة تررداول شخصرريات فلسررطينية أهم  لجعفررري" ي والفلسررطيني. كمررا عرفررت الر 

خصريتي وزوجته "سهام" التي تنشط في خلية سري ة للقضية الفلسطينية وشخصية "ليلى" أخت "أمرين" بالرضراعة وكرذا ش

 أيضرا شخصريةوحركة بمدينرة جنرين" والخرال عبراس" "إمام المسجد" و"أبو مقاوم" قائد الحركة الس رية، بالإضافة "قائد ال

 "جميل" الذي كان يصطحب "أمين" بضواحي جنين ليريه الأماكن التي نسيها بفعل اغترابه.    

ض إليه، ويظهر جلي ا في هذا المقطرع مرن ا       ض "أمين" لمواقف أخرى تفيد هذا النفي الذي يتعر  وايرة: 'ويتعر  'زمجرر لر 

رل المروت علرى أن يلمسرني عربري ...، الجرريح: لا تلمسرني إي راك أن تضرع ير ، وهو يردفعني بيرد حقرودة قرائلا: أفض  ديك علري 

'' وبصق علي 
ه الشديد الذي يكن ه الكثير من اليهرود للعررب، والكثيرر مرن هرؤلاء يبردون عرداوة ويعب ر هذا المقطع عن الكر 21

راع طبقري  صهيوني حيث يعيش هذا الكيان في  ل  صحادة للفلسطينيين الأمر الذي أوجد فروقات عنصرية داخل الكيان ال

رزة، حيرث ل  اهرة باتمعات المستضعفة يشك  ن  ''الص راع الط بقي في المجإقائم على الن زاع وفقدان الت وازن بين أفراده، إذ 

، فرالتميي ز برين 22'تت خذ كل  طبقرة اجتماعي رة، وكرل  فظرة مرن الفظرات نظامرا ومنهجرا إيرديولوجي ا يرؤط ر فكرهرا ويحرد د مسرارها'

ي رة ماعالِاجت الط بقات الِاجتماعي ة مبني  على أساس الموقرع الِاجتمراعي حيرث تتشرابه كرل  بني رة فري مجموعرة مرن الخصرائص

 . الإسرائيلي والفلسطيني معا والثقافي ة التي تمي زها عن غيرها من الجماعات المكون ة للمجتمع
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ض له "أمرين"، وهرو الرذي حرد  مرع الشررطي ا      لرذي عاملره ويمكن لنا أن نشير إلى موقف آخر من هذا الن في الذي تعر 

ل قرائلا  : أخررج مرنبعنف وخشونة شديدة وتمادى على أخلاقية المهنة، إذ لاحقه الشرطي واسرتوقفه ''أمرنري الشررطي الأو 

، خاصرة 23س ريارة ثرم باعرد برين سراقي بقدمره وأخضرعني لتفتريش همجري''مركبتك وقف أمامها ... قذفني بعنف على سقف ال

ض لكرل  أنرواع ا م لضررب والشرتحينما علم الجميع أن  منف ذ الانفجرار هرو زوجتره "سرهام" وأحرد أقربائره مرن العمومرة، فتعرر 

يلرة مرن معراني ثق هرا تحمرلوالإهانة ومن العبارات الواردة التي استخدمها الإسرائيليون: إرهابي قذر، حثالة، مجررم ... وكل  

ض له "أمينالتجنيس الهوياتي الذي  ار نصرري ة واحتقرالمظاهر الِاجتماعي ة ال تري عاشرها مرن تهمريش وعإن  كل  هذه و. "تعر 

م الهوي ة الاجتماعي ة لديه  المجتمع الإسرائيليوعدم القبول وسط  الفرد نتيجة  ي ة تنشأ لدىوهذه الأزمة في الهو''أد ت إلى تأز 

، فعدم قدرة الفرد على الت عايش والتكي ف مع واقعره الاجتمراعي  24فيه'' لعجزه على التكي ف مع الواقع الاجتماعي ال ذي يعيش

مها.          يحُد  له ارتباكا في توازن هوي ته وبالت الي تأز 

 الصّراع الثقافي: . 3.3

ما؛ بحيث  غها مجتمعل تي يصوالِاجتماعي ة والحكمة الأخلاقي ة والد يني ة افي جملة من الخبرات تتلخّص الهوية الثقافية      

ا لا ريب فيه أن  25اتصبح تلك الخبرات الِاجتماعي ة والحكمة الأخلاقي ة قوانين ملزمة لا يمكن اختراقها والعبث به . ومم 

ضت إلى جانب الاحتلال العسكري إلى غزو ثقافي أراد أن يشمل قطاعا ويمكن لهذا  ت كثيرة من الثقافة،فلسطين تعر 

فاء طينية وإخالفلس النوع من الاستعمار أن يكون أكثر خطورة من سابقه. وهو احتلال شديد القسوة يقوم على تهويد المدن

طان مع الاستيوتالية معالمها الحضارية العربية منها والإسلامية وحتى الكنعانية والفلسطينية، ويكون ذلك عبر مراحل مت

ويتم   .1967 يوني السريع ليس فقط في فلسطين بل حتى في الأراضي الفلسطينية التي تبق ت عليها على إثر حربالصه

بة "أمين": طينية مجيأة فلسذلك مثلا عبر تهديم البنايات التاريخية وأثارها العمرانية وبناء مستعمرات بدلا منها. وتقول امر

أنت في غربتك لم تعرف وصالة، أتهديم بيوتنا لاسيما القديمة منها والتي تفوح منها الأ''إن  الإسرائيليين لن يتوق فوا أبدا عن 

، إن ها شهادة امرأة عانت الغزو العسكري والثقافي وتقر  أن  الثاني يهد د فعلا بقاء فلسطين على خط 26أن  الخطر بلغ ذروته''

البيع  ء عقودل ترك منازلهم أو إجبارهم على إمضاالخريطة. وبالتوازي يتم  تضييق الخناق على الفلسطينيين من أج

ية بكل  سرائيلإبأرخص الأثمان، ولعل  تهويد مدينة تل الربيع )تل أبيب( خير دليل على هذا الغزو، إذ أضحت مدينة 

م فيها بناء المساجد على حساب ات ساع رقعة دور الكنائس اليهودية المنتشرة هنا وه  مرنفس الأناك، والمواصفات وحر 

ة فترة طويللديان حد  لمدن أخرى كحيفا وأخيرا عاصمة فلسطين مدينة القدس، هذه البوتقة الشريفة التي عرفت تعايش الأ

 إذ أصبحت تحت وقع التهويد. 

واية تنتمي إلى مورو        عبي قافي شثكما  هرت مجموعة من العادات والتقاليد كمنظومة ثقافية في صفحات الر 

مات تراثية مادية وغير مادية هائلة أنتجتها التراكمات افلسطيني أصيل، إ ية عليها ة المتواللثقافيذ إن  فلسطين تزخر بمقو 

علو كل  قة التي تالباس والحقب الزمنية المتلاحقة. وجاء على سبيل المثال الارتباط الوثيق بين الفلسطيني وأشجار الزيتون

لعب سل قها ونار، نتر أشجار الزيتون الباسقة تلك، كانت تعلو سائر الأشجالأشجار عمرا وأصالة، ويقول "أمين": ''أتذك  

يتوخ ى  27ة''حتفاليافوق أغصانها، وأتذك ر موسم جني الزيتون، الكل  يشارك صغيرا كان أم كبيرا، إن ها بمثابة تظاهرة 

ف ولة ويقالذي ينضب بسه"أمين" من خلال هذا الاستشهاد الحذر أخيرا، إذ عرف مدى غلاء سعر الترا  والمورو  

الحجاج  مر  عبرهايالتي  مسترجعا ذكريات الط فولة، كما يتذك ر أيضا أزقة مدينة بيت لحم وكل ه شوق وحنين إليها، والمنافذ

 ريثما يحن  موعد الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقد سة ...  

 خاتمة:.4

ر لنا طبيعة الص راع الذي يحكم بين الشخصية        وائي "ياسمينة خضرا" صو  لآخر لفلسطينية وااوصفوة القول أن  الر 

نا واحدا قة أي كياة ملتصأي الشخصية الإسرائيلية، كما و  ف الفضاء وانشطاره بين البلدين الل ذين يمث لان في الحقيقة بؤر

اوي شخصيات حاول وايت استحدا  مساعي التعايش عند الط رفين وعلى رأسهم بطل اهو فلسطين. كما خلق الر  ة "أمين لر 

ة أو جتماعي  طوة الاِ غير أن ه وحينما تضطرب الهوية بسبب الس  الجعفري" حينما أراد البحث عن هوي ته المفقودة ذات يوم، 

ركيبة صل عن الت  ، فينفته في المجتمعالقهر أو حت ى الت هميش الِاجتماعي  لبعض فظات المجتمع، ينعزل الفرد وتقل  فاعلي  

لد لديه شعورا بالاغتراب وبالت الي  ا يو     .      في توازن هوي ته الإخلالالِاجتماعي ة مم 
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